
 حق  ال تعرفون
 
 والحق   "تعرفون الحق   حين قال لذم يسوع: بامتعاضٍ  ىكذا أجاب اليهودُ  ".لم نكن يومًا عبيدًا لأحد"

إلى  صر طوال أربعمئة سنةٍ ة في أرض مِ ن العبوديّ . ميف ذلك وتاريخهم يشهد؟ مِ (8/43 ا)يوحنّ  رّرمم"يُ 
ا إنّ  في زمن يسوع...  إلى الحكم الرومايّ في عقر دارىم، وصولً  ةينيّ لّ لالجلاء في أرض بابل، إلى الذيمنة الذ

وينسى أن يقرأ التاريخ  ،أن يعرف الحقّ  ن ل يريدُ ة مَ ، عبوديّ ة الرؤية الخاطئةزمان: عبوديّ  تجربة الإنسان في ملّ 
 (8/48 ا)يوحنّ  وما ىو الحقّ؟ على ضوء الحقّ.

أنّ الخبر ل  النصّ  م في الذيكل. ويوحي لنا سردُ عل  الرابع ىذا الحوار بينما مان يسوع يُ  نقل إلينا الإنجيليّ يَ 
إلى ىيكل أورشليم تذماراً لحدث الخروج  الشعب الدؤمن بمسيرة حج   يقوم، حيث يزال في إطار عيد الدظالّ 

من جديد، خلقهم أحراراً من  أحياءً  بالخروج من مصر خلقهم الربّ  .سًا للربّ قد  سهم شعبًا مُ الذي أسّ 
ة ىذه ليفتخروا ادلون يسوع يتناسون حدث البنوّ اليهود الذين يُ  ولكنّ  اء.لو أحبّ  تهم، وأبناءً عمق عبوديّ 
ة حبّ انيّ عتراف في العمق بمجّ وسطحيّة، ترفض الإ ومشوّىةٌ  ناقصةٌ  ةٌ وىنا أيضًا حقيق لإبراىيم. بكونم أبناءً 
لأبيهم إبليس  علنهم أبناءً فى على يسوع، إذ يُ ل يخَ  للحقيقة أبيو. ل بل ىنا تحريفٌ بن في بيت الله وتجربة الإ

 علنهم عبيدًا للخطيئة.ابين، مما يُ اب وأبي الكذّ الكذّ 
 "فمن يعملِ : ة مع الحقّ يّ حال، مذلك بالدقابل، تتناغم الحرّ  ة الخطيئة وحدةُ ب وعبوديّ ذِ ومما بين الكَ 

ا تلميذًا لو يعرف الذي يثبت في ملامو، يكون حق   يوضح يسوع أنّ . (4/32 ا)يوحنّ  إلى النور" يأتِ  الحقّ 
ليس  الإيمان ا. إنّ يسوع ىو الحقّ  ، لأنّ فالإيمان بيسوع ىو الذي يرّر الإنسان .(8/43 ا)يوحنّ  يةّوالحرّ  الحقّ 

بو، التماىي معو،  وُ في ملمتو، التشبّ  بإنجيل يسوع، الثباتُ  تزامُ للمجموعة عقائد، بل ىو الإ لفظي   د إعلانٍ لررّ 
 .(24/2 ا)يوحنّ   الصليبحتّ  ة إلى أقصى الحدود...أي المحبّ 

ووضع حياتو في  بنعمة الله على معرفة الحقّ  ق على صورة الله ممثالو فهو قادرٌ لِ وإن مان الإنسان خُ 
أن يبحث عن الله  في نظر الدسيحيّ  الدطلق والخير الدطلق. لذلك يصبح الحقّ  الله ىو الحقّ  خدمة الخير، لأنّ 

على عكس  ة، ولو قاده ذلك إلى الصليب.ا، ومسيحًا آخر يبني عالم الله في البشريّ بنً إفي حياتو، وأن يصير 
 ماذبةٍ   اتٍ يّ د الإنسان، ل بحرّ عتراف بالله وحده سيّ ن في الإكمُ يةّ الحقّة تَ الحرّ  آدم الأوّل، يعرف الدؤمن أنّ 

في الحقّ، في الله، في اختيار الخير الذي يريده  بلا مسيرةٍ  ةَ يّ ين. ل حرّ رِ همو بسيادتو على الآخَ وْ تستعبده أو ت ُ 
 اد بالله خالقو.تحّ لإ، ساعيًا لة والسلام التي تجعل الإنسان واحدًا مع ذاتوالله في خيارات المحبّ 

 تنا؟ أنقبل دعوتنا مشهودٍ عبوديّ تنا؟ أنعي أين تكمن سلاسل فما الذي يقيّدنا إذًا وأين نبحث عن حريّّ 
 ة والتحرير من نير الكذب؟يّ إلى الحرّ  ةٍ و  دعُ مَ  ةٍ نبويّ  في منيسةٍ  للحقّ 

نا نعترف بالله أباً لنا ة، لعلّ يّ أنت الحرّ  - ، للتتلمذ لكأنت الحقّ  -  للتعلّم منكقلبًا قابلًا  أعطنا يا ربّ 
  .لأسياد ىذا العالم لا ننقادَ فدًا، وسيّ 


